
الأزمـة الاقتصاديـة تـدفع إسـبانيا للاعـتراف
بفلسطين

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

حســم البرلمــان الإســباني مســاء البارحــة الثلاثــاء، مــوافقته علــى مقــترح يحــث الحكومــة علــى الاعــتراف
بفلسطين كدولة على حدود يونيو  في تصويت رمزي غير ملزم قانونيًا.

الموافقة جاءت من مختلف الكتل السياسية الممثلة في الكونغرس الإسباني: الحزب الشعبي الحاكم
يــة والخــضر واليســار التعــددي والأحــزاب يــة والجمهور والحــزب الاشــتراكي ومجموعــة الأحــزاب اليسار

القومية في غاليثيا والباسك وكاتالونيا وجزر الكناري.

وبعــد مفاوضــات شاقــة خاضهــا حــزب العمــال الاشــتراكي الإســباني المعــارض طيلــة الأيــام الماضيــة مــع
 الحزب الشعبي الحاكم للدفاع عن مقترح الاعتراف الذي قدمه منتصف الشهر الماضي، صوت
نائبًا لصالح القرار فيما عارض نائبان برلمانيان مقترح الاعتراف بدولة فلسطين وامتنع نائب واحد عن

التصويت فيما غاب  نائبًا برلمانيًا.

يرة الخارجية الإسبانية السابقة “ترينيداد خيمينيث” الناطقة وافُتتحت الجلسة البرلمانية بخطاب لوز
كدت أنه: “آن الاوان للاعتراف بدولة فلسطين على حدود آمنة باسم حزب العمال الاشتراكي التي أ
وعاصــمتها القــدس، وأن ذلــك ســيساهم في إحلال السلام وإعــادة المفاوضــات بين الطــرفين علــى
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أساس دولتين تتفاوضان على قدم المساواة”.

ير  الخارجية الإسباني “غارثيا مارغايو” حضر الجلسة كاملة وقال في كلمة له: “نشكر الأحزاب كافة وز
علـى التوافـق والتنسـيق بينهـا”، مؤكـدًا أن الحكومـة سـتعمل علـى تجسـيد هـذا الاعـتراف في الـوقت

المناسب من أجل المساهمة في استئناف المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود.

وأضاف مارغايو “سنقوم بالتنسيق مع باقي شركائنا الأوروبيين من أجل السلام العادل، وأن يكون
علــى رأس أولويات إســبانيا مــن خلال عضويتهــا في مجلــس الأمــن الــدولي العمــل علــى تحقيــق هــذا

السلام العادل والشامل والمساهمة في استقرار المنطقة.

القنصــل الفلســطيني ونــائب ســفير فلســطين في إســبانيا “محمد عمــر” تــابع التصــويت في مبــنى البرلمــان
الإسـباني برفقـة سـفير فلسـطين “كفـاح عـودة” وطـاقم السـفارة الفلسـطينية وسـفراء الـدول العربيـة

المعتمدين لدى إسبانيا وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني.

وقــال القنصــل عمــر: “نحــن ســعداء جــدًا بهــذا الاعــتراف ونتــابع حمــاس الحكومــة الإســبانية ونتمــنى
ترسيم الاعتراف في أسرع وقت، وسنعمل مع شركائنا الإسبان في هذا الصدد”، مضيفًا: “هذا تطور

تاريخي في نظرة إسبانيا للقضية الفلسطينية”.

يــد والخــبير المعتمــد لــدى الاتحــاد الأوروبي في قضايــا ويعتقــد البــاحث بجامعــة الكومبلــوتنسي بمدر
يــل يــة “محمد ظهــيري” أن هــذا الاعــتراف ســيعزز محادثــات السلام المتوقفــة منــذ أبر الدبلوماســية المواز

الماضي.

يتــه مفــاجأة في الساحــة السياســية الإســبانية فقــد دعمــه وشكــل تصــويت البرلمــان الإســباني رغــم رمز
كــثر المحللين تفــاؤلاً كــان يراهــن فقــط علــى نــواب الحــزب الحــزب الشعــبي الحــاكم اليميــني، رغــم أن أ
كــبر أحــزاب المعارضــة وثــاني قــوة سياســية في إســبانيا – والكتلــة البرلمانيــة لحــزب الاشــتراكي المعــارض – أ
اليسار الموحد، لكن دخول الحزب الشعبي الذي يملك  صوتًا في البرلمان حسم النتيجة لصالح

الاعتراف.

ويــرى الظهــيري أن تحــرك الحــزب الحــاكم في إســبانيا لــدعم هــذا الاعــتراف في البرلمــان “ينطلــق مــن
مصالح إسبانيا في البلدان العربية كما أنه تجاوب مع المطالب السياسية في الداخل”.

وتــابع: “بعــد الأزمــة الاقتصاديــة في إســبانيا منــذ النصــف الثــاني مــن عــام ، أدركــت الحكومــة
الإسبانية أهمية العلاقة مع الدول العربية سواء دول الخليج أو بلدان المغرب العربي، إضافة إلى أن
الحكومة الإسبانية تعرف أن عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية سوف يضعها في مواجهة مع قطاع

هام من المجتمع المدني الإسباني الداعم لقضية الشعب الفلسطيني.”

كما أن الحكومة الإسبانية، بحسب الظهيري “تفضل أن يكون الاعتراف في ولايتها لأنه قد يتم تمرير
ية لاحقًا، وبالتالي فقد نظرت إلى ذلك من القرار في النهاية في ولاية أحد الاحزاب الاشتراكية أو اليسار

الناحية الاستراتيجية”.



ويــأتي تصــويت البرلمــان الإســباني للاعــتراف بفلســطين مــن بعــد تصــويت الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية،
وإعلان النواب الاشتراكيين نيتهم تقديم مقترح حول الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، حيث سيتم

التصويت عليه في  نوفمبر الحالي.

ومن المتوقع أن يوافق النواب الاشتراكيون الذين يشكلون الغالبية في البرلمان الفرنسي على الاعتراف
بفلسطين، ويهدف من ورائه استخدام “الاعتراف بفلسطين” كورقة ضغط على إسرائيل من أجل

دفعها نحو حل يضع حدًا للاشتباكات ومن أجل التوصل لحل نهائي.

ــة ــة الوطني ــه في الجمعي ــو تمــت الموافقــة علي ــا حــتى ل يً ــون أن هــذا التصــويت يبقــى رمز ــرى مراقب وي
ومجلس الشيوخ ولا يعني الاعتراف بدولة فلسطين، بحكم أن القرار يعود للسلطة التنفيذية كما هو
الحــال في بريطانيــا، حيــث صــوت مجلــس العمــوم البريطــاني سابقًــا بغالبيــة أعضــائه بالموافقــة علــى

الاعتراف بفلسطين.

وكـانت السويـد اعترفـت بدولـة فلسـطين منـذ أيـام، وتعـد بذلـك أول دولـة تعـترف بفلسـطين وهـي
عضــو في الاتحــاد الأوروبي، أمــا دول المجــر وبولونيــا وســلوفاكيا الأعضــاء في الاتحــاد الأوربي، كــانوا قــد
اعترفوا بدولة فلسطين قبل دخولهم النادي الأوروبي، ويبلغ عدد الدول التي تعترف بفلسطين دولة

مستقلة حول العالم  دولة.
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